
يدور حال المسلم، بل وحال كل البشر أيضاً بين حالين لا ثالث لهما: مع النعم، إما ف إقبال من النعمة أو ف إدبار منها،

فقد تقبل عليه الدنيا وزهرتها فتتسع أرزاقه، وقد تدبر عنه ويضيق رزقه وتشتد عليه أموره.

نعمة من نعم الدنيا فقد يضيق عليه ف ه عليه فل النعم مجتمعة، فبينما يوسع الوغالباً ما يجمع العبد الحالين عند النظر ل

نعمة أخرى، كأن يرزق المال ولا يرزق الولد، أو يرزقهما معاً، ويفقد الصحة أو غير ذلك، ولا يوجد من ينال كل النعم ف

الدنيا ل يشعر العباد كل العباد أنهم عباد ضعفاء لا حيلة لهم ولا قوة وليزدادوا إيماناً وتصديقاً بضعفهم وقلة حيلتهم

واحتياجهم لخالقهم ومولاهم، فما من عبد إلا ويحتاج أن يمد يده ف جوف الليل لمولاه طالباً منه قضاء حوائجه وتحقيق

مآربه.

وكلا الحالين ف كل النعم ابتلاء واختبار، فإقبال النعمة ابتلاء يبتل اله العبد به ليظهر معدنه الحقيق، وهل سيحيل الأمر

آها رة سبأ: {فَلَمعرش مل تحقيق مراده بحصوله عل لربه فيقول كما قال سليمان ‐ عليه السلام ‐ حينما رأى نعمة ربه ف

مستَقراً عنْدَه قَال هذَا من فَضل ربِ ليبلُون ااشْر ام اكفُر ومن شَر فَانَّما يشْر لنَفْسه ومن كفَر فَانَّ ربِ غَن كرِيم}، أم

سيون مثل قارون حينما طغ وتجبر وظن أنه مسبب أسباب الرزق: {قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي}.

وإدبارها أيضاً ابتلاء يبتل اله به عباده ليظهروا ما خف داخل أنفسهم وهل سيرضون بقضاء اله وقدره ويونوا مع

وعالْجفِ والْخَو نم ءَبِش مَّنلُولَنَبه: {وكل فعل وقضاء، فيقولوا كما أوصاهم ال ه فالمؤمنين الصادقين الذين يسلمون ل

ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين * الَّذِين اذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ}، أم

َلع هدُ البعي نالنَّاسِ م نمه فيهم: {ومهاوي المعصية ممن قال ال ه وتدخلهم البلاء فونون مما يبتعدون عن طاعة السي

.{بِينانُ الْمرالْخُس وكَ هةَ ذَلرخاا والدُّنْي رخَس هِهجو َلع تْنَةٌ انْقَلَبف تْهابصنْ ااو نَّ بِهااطْم رخَي هابصنْ افٍ فَارح

ون إقبال النعمة علويختلف قضية إقبال النعمة أو إدبارها عن قضية الخير والشر للعبد تماماً، فليس بينهما تلازم، فقد ي

عس ما يظن الناس شراً، وأيضاً قد يون إدبار النعمة هو الخير المحض، فاله يعلم ونحن لا نعلم من بواطن الأمور شيئاً،

وصدق اله القائل: {ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير}، فاله هو

الخبير البصير بحال كل عبد وبما يصلحه من إقبال أو إدبار من النعم.

فم رأينا وعلمنا أناساً كان إقبال النعمة عليه شراً مستطيراً وجر عليهم كل المساوئ، فابتعد عن ربه ونس عبادته واغتر بما

.{بِهانى بِجنَاو ضرعالإنسان ا َلنَا عمنْعذَا ااو} :ه فيهموهبه ربه، وصدق قول ال

وليس كل بلاء شراً، فقد ينس العبد أنه عبد ضعيف، وخاصة عند إقبال النعمة عليه من صحة ومال وسعة رزق وولد،

فيبتليه اله ‐ عز وجل ‐ بفقد إحدى هذه النعم ل يعود المؤمن ويع مقامه فيستقيم حاله بعد اعوجاج، ويرجع ويتوب

ويتضرع لربه ‐ سبحانه –: {فَلَولا اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا}.
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وطوب لمن رفع يده إل ربه وتضرع له ف سؤاله الآخرة لا الدنيا، وشغله أمر معاده عن أمر دنياه، وساعتها ينال راحة الدنيا

لَه عمجو ،قَلْبِه ف نَاهغ هال لعج :همةُ هرخا انَتك نه عليه وسلم‐: ((مال ه ‐صلونعيم الآخرة، كما صح عن رسول ال

شَملَه، واتَتْه الدُّنْيا وه راغمةٌ، ومن كانَت الدُّنْيا همه: جعل اله فَقْره بين عينَيه، وفَرق علَيه شَملَه، ولَم ياته من الدُّنْيا ا ما

.((لَه قُدِّر
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